
 القاهــرة - مع فجر كل يــــوم، يفترش 
الآباء والأمهات أرصفة وحدائق الميادين 
القريبة مــــن الكليات العســــكرية انتظارا 
لخــــروج أبنائهم من البوابات. كل شــــاب 
منهــــم في مهمة تختلف عــــن مهمة الآخر، 
لكن الأهداف واحدة، هــــذا لتقديم أوراقه، 
والثاني يــــؤدي الاختبــــار الأول، والثالث 

يمتحن للمرة الثانية.
يبــــدو علــــى وجه كل شــــاب أنــــه بلغ 
لارتــــداء  والجاهزيــــة  الاســــتعداد  ذروة 
البزة العســــكرية، رغم أنه ما زال في مهد 
اختبارات القبول، ومن الوارد جدّا أن يتم 
رفضه لقلــــة أعداد المقبولين رســــميا من 
جملة المتقدمين بشــــكل عام، غير أنه هيأ 
نفسه للمهمة، وأصبح مستعدا لحمل لقب 

ضابط.
كل منهم جــــاء إلى الاختبــــارات، وقد 
أزال شــــعر الرأس، كما يفعل طلبة الكلية 
الحربيــــة وأكاديميــــة الشــــرطة، كإحــــدى 
ســــمات الانضبــــاط. وأغلــــب المتقدميــــن 
أصحــــاب قوام جســــدي قوي ومتناســــق، 
كأنهم خرجوا للتو من مراكز التأهيل التي 
تنتشر في كل المحافظات، لتدريب الطلاب 

على اختبارات الكليات العسكرية.
يزداد عــــدد المتقدمين للكلية الحربية 
كل ســــنة، ووصل العــــام الماضي إلى 230 
ألــــف متقدم، في حين أن الأعداد المطلوبة 
كل عــــام لا تتجــــاوز 3 آلاف شــــاب بــــأي 
حال، فيما تقدم لأكاديمية الشــــرطة العام 
الماضــــي 113 ألف شــــاب، تــــم قبول 1500 
منهم، علاوة على التوســــع في فتح الباب 
للفتيات للالتحاق بالكليات العسكرية في 

تخصصات مختلفة.
لــــدى الكثير مــــن الشــــباب قناعة بأن 
الحربيــــة أو  بالكليــــة  الالتحــــاق  مجــــرد 
أكاديميــــة الشــــرطة، يعني أنهــــم في قمة 
والجســــدي  الأخلاقي  والنضــــج  التميــــز 
والثقافي والأســــري، فضلا عن شــــعورهم 
بأنهم النخبة الشــــبابية التي لا تشــــوبها 
العيــــوب، بحكم أنهم نجحــــوا في تجاوز 
اختبــــارات شــــاقة وشــــروط عديــــدة يتم 

تصنيف المتقدمين من خلالها.
لا تتوقف هذه القناعات على خريجي 
البكالوريــــا، ممــــن لا تتجــــاوز أعمارهــــم 
18 ســــنة، إنمــــا تمتد إلــــى قطاعات أخرى 
من الشــــباب الذيــــن تخرجوا مــــن كليات 
الحقوق والطب بمختلف أنواعها، ويتقدم 
الآلاف منهــــم للالتحاق بأقســــام الضباط 
العســــكرية،  بالكليــــات  المتخصصيــــن 
وهــــؤلاء يحصلــــون علــــى لقــــب ”ضابط 
بعــــد التخرج، مثــــل ضابط  متخصــــص“ 

دكتور، وضابط مهندس.

النخبة الشبابية

رأى اللــــواء فاروق المقرحي مســــاعد 
وزيــــر الداخلية الســــابق، أن كثــــرة إقبال 
حملة البكالوريا وخريجي الجامعات على 
الكليات العســــكرية مؤشر على مدى حب 
وانتماء الشــــباب إلى بلدهم والاســــتعداد 
للدفــــاع عنه، رغــــم محــــاولات التحريض 
وتشــــويه الصورة وبث اليأس والإحباط 
في نفوسهم، وسعي الجماعات الإرهابية 
إلــــى تخويفهــــم مــــن الالتحــــاق بالجيش 

والشرطة.
وقال لـ“العــــرب“، إن اقتصار مبررات 
الالتحاق بأي كلية عســــكرية على المزايا 
وتأمين المســــتقبل غير منطقــــي، لأن كل 
طالــــب متقــــدم يــــدرك أنه في حــــال قبوله 
ســــيكون مســــتعدا للموت فــــي أي لحظة، 
إذن فما نفعُ تأمين المستقبل؟ وماذا يفعل 
بالمزايا؟ ربما كانت هذه نظرة البعض في 
الماضي، لكن مع تنامي الإرهاب أصبحت 
مبــــررات البطولــــة الوطنية عند الشــــباب 

أقوى من الامتيازات العسكرية.
وتضــــع الكليــــات العســــكرية معايير 
صارمــــة لانتقاء الشــــباب، وهــــي معايير 
ذات سمات شخصية واجتماعية وصحية 
وجســــدية شــــديدة الخصوصية، باعتبار 
ســــوف  الكليــــات  بهــــذه  المقبوليــــن  أن 
يقــــودون المؤسســــات الأمنيــــة، قبــــل أن 
يكونوا مقاتلين ومسؤولين عن كل كبيرة 

وصغيرة داخل السلك العسكري.
الأهم أن المؤسسات الأمنية المختلفة 
تدقــــق فــــي كل المتقدميــــن، وتتحرى عن 
السياسية  أعضائها  وانتماءات  عائلاتهم 

أصحــــاب  لإبعــــاد  والدينيــــة،  والفكريــــة 
التوجهــــات المتشــــددة والمتطرفــــة عــــن 
النفــــاذ إلــــى الجيش والشــــرطة من خلال 
الكليــــات العســــكرية، وهــــو مــــا يفســــر 
التحريــــات الدقيقة التي تتــــم على جميع 

الطلاب.
لا يتخيل محمد إســــماعيل، الحاصل 
على مجمــــوع 95 بالمئة فــــي البكالوريا، 
إمكانيــــة رفضه فــــي اختبــــارات القبول، 
ويرى أن اســــتبعاده يعنــــي تدمير حياته 
وأحلامه التــــي يبنيها منــــذ الصغر، بأن 
يكون ضابط جيش، إلــــى درجة أن غرفته 
في المنزل مليئة بصور ضباط، وتمسّــــك 

بأن يشتري له والده بزة عسكرية.
أن تهافت الشباب  وأوضح لـ“العرب“ 
العســــكرية  بالكليــــات  الالتحــــاق  علــــى 
تنامــــى اليوم أكثــــر من أي وقــــت مضى، 
وتختلف دوافع التقديم حســــب طموحات 
الشــــاب وأســــرته، فهناك من يريد وجاهة 
اجتماعيــــة، وآخر يبحث عــــن النظر إليه 
كبطل قومي، وثالــــث يعتبر الوظيفة أكثر 
وظيفة مرموقة بالنسبة إليه وإلى أولاده.

وأضاف ”عن نفسي، يستهويني العمل 
العسكري، بغض النظر عن إغراءات المال 
والســــلطة والنفوذ، ويكفي أنني ســــأكون 
بطلا قوميا يفتخر بــــي أولادي، ويتحدث 
عنــــي جيرانــــي بأننــــي مــــرآة للوطنيــــة 
والشجاعة والبسالة وتحمل المسؤولية.. 
طوال الوقت أســــترجع قصصــــا بطولية 
لضباط استشــــهدوا في معركــــة بطولية، 

وأتمنى أن أكون مثلهم“.
ينتمي هذا الشاب إلى أسرة بسيطة، 
فوالــــده يعمــــل إداريا بمدرســــة حكومية، 
ووالدتــــه ربة منــــزل. وملامــــح الكثير من 
أربــــاب الأســــر الموجــــودة أمــــام الكلية 
الحربية وأكاديمية الشــــرطة، يبدو عليها 
الانتماء إلى الطبقة المتوســــطة، وهؤلاء 
يحلمــــون بقبــــول أبنائهــــم أمــــلا في أن 

يصبحوا جزءا من دائرة السلطة.

جرأة شبابية ضد الإرهاب

لا يبالي الســــواد الأعظم من الشــــباب 
الراغب في الالتحاق بالكليات العسكرية، 
بالإرهاب الذي يســــتهدف قــــوات الجيش 
والشــــرطة على فترات متقاربة، سواء في 
شــــبه جزيرة ســــيناء أو في غيرها، وهي 
رسالة مهمة تعتبرها المؤسسات الأمنية 
نوعا مــــن الدعــــم الشــــعبي والاصطفاف 

الوطني خلفها.
ويرى مســــؤولون حكوميون أن زيادة 
الإقبــــال علــــى طلــــب الالتحــــاق بالكليــــة 
الحربيــــة وأكاديميــــة الشــــرطة، تعكــــس 
أن الحــــس الوطنــــي عند الشــــباب ما زال 

حاضرا بقوة.
ويعتقــــد هؤلاء أن التهافت الشــــبابي 
علــــى الكليــــات العســــكرية يعكس ســــير 
المؤسسة الأمنية على الطريق الصحيح، 
وســــوف تظــــل الســــند الــــذي يحتمي به 

المجتمع كلما انسدّ أمامه الأفق.
أشــــار اللــــواء أشــــرف فــــارس مدير 
الكلية الحربيــــة، في تصريحات صحافية 
الاثنين (22 يوليو)، إلى أن الإقبال الكثيف 
مــــن الشــــباب علــــى الالتحــــاق بالكليات 
العســــكرية يؤكد وعيهم وإيمانهم بالدور 
الذي يقــــوم به أبنــــاء القوات المســــلحة 
حفاظا على الوطن والشــــعب، ويعكس أن 
الشباب شــــغوفون بالتأهيل وزيادة العلم 
العســــكري، ولديهم استعداد  والانضباط 
كامــــل لحماية وطنهم مــــن أي خطر يهدد 

أمنه وسلامته.
وســــاهمت نظرة المجتمع لضابط 

الجيش والشــــرطة في إدمان الكثير 
مــــن الشــــباب العمل في الســــلك 

العسكري.
وتزايــــدت هــــذه النظــــرة 

الإيجابيــــة لرجــــال الجيش 
والشــــرطة عقب ثــــورة 30 
يونيو 2013، وسقوط حكم 
جماعة الإخوان، وتصاعد 
الإرهابيــــة  العمليــــات 
وتعامــــل الناس مع رجال 

الأمن على أنهم المنقذ.
وقد كانت المؤسسات 
الأمنيــــة حتى ثــــورة 25 
يناير 2011 تعمل في جزر 

أحــــد يركز عليها  منعزلة، لا 
أو يتابع أخبارها أو يختلط 
بها، وكانت أعداد المتقدمين 
أبناء  قــــدرة  لعدم  محــــدودة 

وميســــوري الحال على  الطبقة البسيطة 
إلحاق أبنائهم بهذه المؤسسات لقناعتهم 
بأن أكثر أعداد المقبولين محجوزة لرموز 

السلطة ورجال الحزب الحاكم.
ســــاهم ذلك في عزوف قطاع كبير من 
الشــــباب عــــن التفكيــــر في تقديــــم أوراق 
الالتحاق بالكليات العسكرية أو الشرطة، 
لإدراكهــــم أن مصيرهــــم الاســــتبعاد لعدم 
وجود وســــاطات أو معارف أو نفوذ مالي 
يســــاعدهم على تحقيــــق أحلامهم، وهي 
القناعات التي تغيرت بشــــكل تدريجي مع 
الثورة ورحيل السلطة بدوائرها الحاكمة 
التي كانت تتحكم بشــــكل مباشــــر أو غير 
مباشر في المقبولين بالكليات العسكرية.

ومع ســــقوط نظــــام حســــني مبارك، 
وانهيــــار جهاز الشــــرطة، تقدمت القوات 
المسلحة واتّحدت مع الناس في الشوارع 
تقديــــر  محــــل  وأصبحــــت  والمياديــــن، 
واحترام الجميع، فتغيرت نظرة الشــــباب 
لفكــــرة العمــــل كضابط جيــــش، وبعد أن 
كانت الدوافع منحصرة تقريبا في النفوذ 
والمزايــــا الخاصــــة، أصبحــــت المبررات 

الوطنية أهم وأقوى.
كان التحاق الشــــباب بكلية الشــــرطة 
مقتصــــرا تقريبــــا علــــى أبنــــاء الضباط 
الشــــارع  عــــداء  بحكــــم  والمســــؤولين، 
لــــوزارة الداخلية، لكن مع عودة الشــــرطة 
إلــــى الشــــارع بشــــكل تدريجــــي، وإظهار 
النوايا الحســــنة وتقدم الضباط مسيرات 
بطــــش  مــــن  وحمايتهــــم  المتظاهريــــن 
الإخوان، بات رجل الشرطة ”بطلا قوميا“ 
مثــــل ضابط الجيــــش، وانقســــم خريجو 
البكالوريا بين راغبين في الكلية الحربية 
الشــــرطة.تحولت  بأكاديميــــة  وحالميــــن 
أحلام الشــــباب إلى ما يشــــبه الإدمان مع 
صعــــود نجــــم المؤسســــات الأمنيــــة في 

مواجهــــة الإرهــــاب المتصاعد، وانتشــــار 
الأغاني التــــي تمجّد الجيش والشــــرطة، 

حتى أصبحت جزءا من ثقافة الشارع.
من هؤلاء الشــــاب أحمــــد جمال، الذي 
حصــــل علــــى 96 بالمئــــة فــــي البكالوريا، 
ويتقــــدم للعــــام الثانــــي علــــى التوالــــي 
لاختبــــارات كلية الشــــرطة بعدمــــا أخفق 
طبيــــا الســــنة الماضيــــة. فهو لا ينســــى 
الهتــــاف الجماهيري من الثــــوار للجيش 
والشــــرطة في ميدان التحرير وقت الثورة 
ضد الإخوان، ومن حينها يحلم بأن يكون 

ضابطا.

وقـــال لـ“العرب“، إن الشـــارع أصبح 
يهتف باســـم الضابط، حيا أو شـــهيدا، 
والناس صـــاروا يلتفون حـــول الجيش 
والشـــرطة بســـبب المخاطر التي تحاك 
ضد الدولـــة المصرية، ما يغـــري الكثير 
من الشـــباب بـــأن يكونوا ضمن الســـلك 
العســـكري، بغض النظر عن الامتيازات، 

لكن حمل لقب ”بطل“ هو الهدف الأهم.

وظيفة تأمين المستقبل

لا ينكـــر الكثيـــر مـــن الشـــباب أنهم 
يفكرون فـــي تأمين مســـتقبلهم، وفي أن 
يصبحـــوا أصحاب ســـلطة ونفـــوذ، لأنه 
بمجرد التخرج في الكلية يضمن الطالب 
الوظيفـــة براتب شـــهري يؤمّـــن له حياة 
كريمة، كما يحصـــل على خدمات أخرى، 
قـــد لا تتوافر لأقرانه فـــي باقي الوظائف 

الحكومية.
صحيح أن هذه أحلام طبيعية عند كل 
البشـــر، لكن الفئة الشبابية التي تحصر 
العســـكرية  بالكلية  الالتحـــاق  مبـــررات 
في الحصـــول على مزايا ماديـــة وأدبية 
وعينيـــة، ربما لا تدرك أن هناك شـــروطا 
ومعايير شـــديدة التعقيـــد تحكم المزايا 
الممنوحة للضباط، على رأســـها الكفاح 
والتعب وإثبات الجدارة، لتحفيز الجميع 

على العطاء دون تخاذل.
ودلـــل علـــى ذلـــك حامـــد (م)، وهـــو 
ضابط قوات مســـلحة برتبـــة نقيب، بأن 
المزايا الممنوحة للعاملين ليست ثابتة، 
وتختلف حسب الكفاءة والعطاء وتحمّل 
الصعاب. فالذين يعملـــون في مناطق 
صحراوية ونائيـــة، من الطبيعي أن 
يتم تمييزهم عن زملائهم في العمل 
المكتبـــي، وهو مـــا لا يدركه أكثر 

الحالمين بالكليات العسكرية.
شـــريطة  لـ“العرب“،  وأوضح 
عدم الإفصاح عن هويته لأنه غير 
مصـــرح لـــه بالتحدث للإعـــلام، أن 
مشـــكلة الكثير من شباب مصر أنهم 
ينظرون إلى الوظيفة العســـكرية من 
الزوايا الإيجابية فقط، ولا يقتنعون 
بوجـــود تحديات صعبـــة، وظروف 
البعـــض  يســـتطيع  لا  حياتيـــة 
تحملها، مثـــل الاغتراب عن العائلة 
لفترات طويلة، والعمل وفق قواعد 
وقوانين عســـكرية صارمة لا تقبل 
التهـــاون والاســـترخاء، والحرمان 
أغلـــب الوقـــت مـــن العيـــش حياة 
طبيعيـــة، بحكـــم قضـــاء الأيام في 

الخدمة مع الجنود.
ويرى أنصار نظرية المستقبل 
وأســـرهم،  الشـــباب  مـــن  الآمن 
أنـــه مهما كانت ظـــروف العمل 
الأمني قاســـية، فإن مزايا البزة 
أجلها  مـــن  يهـــون  العســـكرية 
كل شـــيء آخر، ويكفي التقدير 
وأي  والحكومـــي  المجتمعـــي 
خاصـــة  مؤسســـة  أو  جهـــة 
أو عامـــة، لضابـــط الجيـــش 
أو الشـــرطة، والتعامـــل معه 

والحقوق  الخدمـــات  فـــي  بخصوصيـــة 
والالتزامات.

ويشــــير هؤلاء إلى أنــــه ”يكفي توافر 
المسكن بأسعار مناسبة وشراء السيارات 
بتسهيلات كبيرة، والعلاج في مستشفيات 
عسكرية تقدم خدمات محترمة دون مقابل، 
فضلا عن الخدمات الأخرى، من الاشتراك 
في نوادٍ وشــــواطئ سياحية بكلفة زهيدة، 
والحصــــول علــــى تخفيضــــات هامــــة في 

خدمات أخرى مثل النقل العمومي“.
اســــم  وهــــو  (ص)،  بهــــاء  أن  ورغــــم 
مســــتعار لشــــاب كانــــت تغريــــه الصورة 
المبهرة لأي ضابط يمشــــي في الشــــارع، 
نجح فــــي اختبارات الكليــــة الحربية قبل 
أربعة أعوام لم يتحمل مشــــقة التدريبات 
والانضبــــاط، وقــــرر ترك الكليــــة بعد أيام 
قليلة، ما تســــبب في صدمة لعائلته بعدما 

تباهت بكون ابنها أصبح ضابطا.
هيبــــة  أن  لـ“العــــرب“  بهــــاء  وذكــــر 
الضابــــط بين الناس وهــــم يتعاملون معه 
باحتــــرام وتقدير ويلصقون كلمة ”باشــــا 
أو بيه“ باســــمه كلما تحدثوا إليه، ســــبب 
يجعــــل أكثر الشــــباب يدمنــــون الالتحاق 
بالكليات العسكرية، ليحصلوا على مكانة 
وحصانة اجتماعية مرموقة لهم ولأبنائهم 
وعائلاتهــــم، وتفتــــح أمامهــــم كل الأبواب 

المغلقة.
وكشــــف ”منذ أن علــــم جيراني وأفراد 
عائلتــــي بقبولــــي فــــي الكليــــة الحربية، 
تقربوا مني بشــــكل لافت.. حتى أن الكثير 
مــــن شــــباب المنطقــــة التي أعيــــش فيها 
أصبحوا يتوددون لنكــــون أصدقاء.. منذ 
اليوم الأول التف الجميع حولي، وشعرت 
بالنفوذ والســــلطة حتى قبل بدء الدراسة 
في الكليــــة، وهو إحســــاس يدمنه الكثير 
من الشــــباب ويغريهــــم بالالتحاق بكليات 
الجيش والشــــرطة، لكن مقابــــل ذلك هناك 

تضحيات ومواقف يصعب تحملها“.
وختم كلامه بأن أزمة بعض الشــــباب 
أنهــــم ينظــــرون لمهنــــة الضابط بشــــكل 
ســــطحي ويعتبرونها المصباح السحري 
الذي ســــيحقق لهــــم كل أحلامهم، وهؤلاء 
الســــلك  فــــي  الفشــــل  مصيرهــــم  يكــــون 
تجــــاوز  فــــي  نجحــــوا  إذا  العســــكري، 
اختبارات القبــــول بالكليات، لأن التجارب 
أثبتت أن المســــتقبل الواعد يكون للشاب 
الذي يتعامل مع الوظيفة بتضحية وجهد 
وكفــــاح، وليــــس لمن يبحث عن مكاســــب 

وشهرة ونفوذ.
بغــــض النظر عــــن معاييــــر الوصول 
إلى قمــــة الترقي في الســــلك العســــكري، 
فإن الصــــورة المأخوذة عن رجال الجيش 
والشــــرطة فــــي مصــــر تكفــــي لأن يبــــادر 
الشــــباب للالتحاق بالكليات العســــكرية، 
بعدمــــا أصبح هؤلاء الرجال في قمة الهرم 

الوظيفي حتى بعد تقاعدهم.
ويكفــــي أن الكثيــــر مــــن العســــكريين 
أسندت إليهم مناصب حيوية، كمحافظين 
ورؤساء مدن وأحياء ومؤسسات وإدارات 
وشــــركات وأندية مدنيــــة، وربما لا تخلو 
مصلحــــة حكومية من وجود جنرال ضمن 

قادتها.

إذا قادتك الصدفة للعبور من الطرق المؤدية إلى الكلية الحربية أو أكاديمية 
الشــــــرطة، الواقعتين في القاهرة، ســــــوف تفاجأ بأعداد غفيرة من الشباب 
ــــــن أتموا الثانوية العامة (البكالوريا)، وتقدمــــــوا بأوراقهم إلى الكليات  الذي

العسكرية، أملا في القبول، ونيل لقب ضابط جيش أو شرطة.

ما سر شغف الشباب في مصر بالعمل في السلك العسكري
تهافت الشباب على الالتحاق بالكليات العسكرية بين الحس الوطني ونظرية المستقبل الآمن

أميرة فكري
كاتبة مصرية

للفتيات نصيب أيضا

شباب
الأحد 2019/08/04

19السنة 42 العدد 11428

أحلام الشباب في الالتحاق 
بالمؤسسة العسكرية تحولت 
إلى ما يشبه الإدمان مع صعود 

نجم المؤسسات الأمنية في 
مواجهة الإرهاب المتصاعد

ق لأ
ــرف فــــارس مدير 
صريحات صحافية 
 أن الإقبال الكثيف 
بالكليات  لالتحــــاق
م وإيمانهم بالدور 
القوات المســــلحة 
شــــعب، ويعكس أن 
أهيل وزيادة العلم 
، ولديهم استعداد 
مــــن أي خطر يهدد 

مجتمع لضابط
إدمان الكثير
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البكالوريا بين راغبين في الكلية الحربية
الشــــرطة.تحولت بأكاديميــــة  وحالميــــن
أحلام الشــــباب إلى ما يشــــبه الإدمان مع
صعــــود نجــــم المؤسســــات الأمنيــــة في
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